
يــزات حدوديــة: هــل بــاتت تركيــا علــى تعز
ين؟ ية في عفر أعتاب عملية عسكر

, يناير  | كتبه عماد عنان

يــزات يــا وتركيــا في أعقــاب إرســال الأخــيرة تعز تصاعــدت حالــة التــوتر علــى الشريــط الحــدودي بين سور
عســكرية في إطــار دعــم قواتهــا المنتــشرة علــى الحــدود تحســبًا للقيــام بعمليــة عســكرية داخــل الأراضي
ية لا سيما في مدينة عفرين التي تسيطر عليها مليشيا “وحدات حماية الشعب” التابعة لحزب السور

الاتحاد الديمقراطي الكردي.

يزاتها العسكرية على مدار اليومين الماضيين كان آخرها إرسال خمس دبابات أمس أنقرة واصلت تعز
ــاي، وســط ــة هات ــة التابعــة لولاي الســبت، انطلقــت مــن مــدن مختلفــة، ووصــلت إلى بلــدة الريحاني
إجـراءات أمنيـة مشـددة، وعلـى الاسـتعداد للقيـام بـأي منـاورات أو عمليـات عسـكرية في أي وقـت في

ظل تأزم الوضع على الشريط الحدودي.

يــن، بــدأت بعــد ظهــر أمــس بتــوجيه القذائــف نحــو المــدفعيات المرابطــة في المنــاطق المتاخمــة لمدينــة عفر
يـن، وذلـك بحسـب وسائـل إعلام محليـة تركيـة قـالت إن أصـوات أهـداف محـددة داخـل مدينـة عفر
القصـف سُـمعت مـن معـبر جلـوة غـوزو الحـدودي المقابل لمعـبر بـاب الهـوى في الجـانب السـوري، فهـل
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بــاتت أنقــرة علــى مشــارف تــدخل عســكري جديــد؟ ومــاذا عــن الموقــف الــروسي والأمريــكي مــن هــذه
العملية؟

استنفار كامل

ية استعدادًا – حالة من الاستنفار الكامل وضعت فيها القوات التركية الموجودة على الحدود السور
في أي وقت – للقيام بعمل عسكري في مدينة عفرين، خاصة بعد تمدد الوحدات الكردية المدعومة
ــا في محــافظتي حلــب والرقــة، حيــث بــاتت تــشرف علــى مساحــة تتجــاوز % مــن الشريــط أمريكيً
يــا وتركيــا الذي يبلــغ  كيلــومترًا، ويبــدأ هــذا الشريــط مــن محافظــة اللاذقيــة الحــدودي بين سور
(أقصى شمــال غــربي البلاد)، وصــولاً إلى محافظــة الحســكة (شرقًــا)، مــرورًا بمحافظــات إدلــب وحلــب

والرقة.

يــن وتســليمها وقــد أمهلــت أنقــرة القــوات الكرديــة ثلاثــة أيــام مــن أجــل الانســحاب الكامــل مــن عفر
للقــوات التركيــة، فيمــا أعطــت أوامرهــا الكاملــة لقواتهــا المرابطــة هنــاك في منطقــة “زافــر توكــا” التركيــة
ية بعد انتهاء الحدودية برفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى استعدادًا للدخول إلى الأراضي السور

هذه المهلة.

غـير أن قـوات “وحـدات حمايـة الشعـب” لم تسـتجب لتلـك المهلـة حـتى الآن بـل علـى العكـس قـامت
بالرد على حالة الاستفنار التي تخيم على القوات التركية على الشريط الحدودي باستهداف المخافر
التركيـة الحدوديـة، بحسـب مـا نقـل “العـربي الجديـد” عـن مصـدر عسـكري تـركي، رجـح بـدء معركـة بين
القـوات التركيـة وبعـض فصائـل الجيـش الحـر المدعومـة تركيًـا مع مليشيـا “وحـدات حمايـة الشعـب”

الكردية خلال اليومين القادمين بهدف السيطرة على مدينة عفرين.

أي تدخل عسكري في عفرين يستوجب توافق روسي تركي في هذا الشأن،
خاصة مع قرب انتهاء معارك القضاء على تنظيم الدولة وتصعيد النظام

السوري من تصريحاته ضد الأكراد

واتساقًا مع هذه التحركات فقد ذكرت بعض المصادر داخل “الجيش السوري الحر” أن تركيا طلبت
من فصائل في الجيش الحر رفع قوائم بأسماء عناصر الجيش الحر التي ستشارك في معركة عفرين،
كاشفة أن “الأسماء رفعت والعناصر أصبحت على استعداد للاشتراك في المعركة، إلا أن هناك خلافًا
بين الولايـات المتحـدة وتركيـا علـى تفاصـيل العمليـة يـؤخر الهجـوم، ولـو جـرى حـل هـذا الخلاف، فـإن

المعركة ستبدأ خلال  ساعة”.

وهو نفس ما أشار إليه القيادي في فيلق الشام معاذ أبو عمر الذي قال: “الفصائل التي ستشارك في
هــذه المعركــة جــاهزة وفي حالــة اســتنفار، وهنــاك تنســيق علــى أعلــى المســتويات بيننــا وبين الجيــش
التركي”، لافتًا إلى أن “العدد المشارك في هذه المعركة هو  ألف جندي من الجيش الحر والجيش
التركي، ومدة المعركة حسب الخطة الموضوعة يجب ألا تتخطى الشهرين”، مضيفًا أن “المعركة ستكون
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بغطاء جوي تركي”.

ير المنـاطق الـتي وعـن المنـاطق الـتي سـيتم تحريرهـا، قـال القيـادي السـوري المعـارض: “سـوف يتـم تحر
يا الديمقراطية وشردت أهلها”، مشيرًا إلى أن الطريق بين الريف الغربي والشمالي احتلتها قوات سور
كــثر انتعاشًــا واتساعًــا بعــد انحســار مئــات الآلاف في بقعــة جغرافيــة ســوف يتــم فتحــه لتكــون المنطقــة أ

صغيرة.

تنسيق روسي تركي في “د الفرات” 

ليست المرة الأولى

الحــديث عــن عمليــة عســكرية تركيــة داخــل العمــق الســوري ليــس أمــرًا جديــدًا، فتركيــا دومًــا تنظر إلى
يا بوصفها قضية أمن قومي بالدرجة الأولى، وعمقًا إستراتيجيًا لها، خاصة مع التطورات التي سور
جاءت – من حيث لم تحتسب أنقرة – بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى الواجهة كرقم صعب
في المشهدين الميداني والسياسي، بسيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد بدعم من واشنطن، وهو ما

يثير قلق تركيا.

يـا وتركيـا فحين تسـيطر الوحـدات الكرديـة علـى مـا يقـرب مـن % مـن الشريـط الحـدودي بين سور
يبًـا بدايـة مـن محافظـة اللاذقيـة (أقصى شمـال غـربي البلاد)، وصـولاً إلى الـذي يبلـغ  كيلومترًا تقر
محافظــة الحســكة (شرقــا)، مــرورًا بمحافظــات إدلــب وحلــب والرقــة، في مقابــل ســيطرة المعارضــة
% فقط من الشريط الحدودي، فيما تسيطر قوات النظام على % ية المدعومة تركيًا على السور

منه، كان لا بد لأنقرة من التحرك للحيلولة دون مزيد من التمدد لميليشيا الأكراد.

في أغسطس/آب  وعقب عبور وحدات الشعب الكردية نهر الفرات إلى الغرب تدخلت أنقرة
يًا، فيما أطلق عليه حينها عملية “د الفرات”، أسفرت عن انتزاع الجيش السوري الحر – عسكر



كثر من مئة بدعم تركي – مساحات من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ليحتل مسافة أ
كيلومتر من الشريط الحدودي بين مدينتي أعزاز وجرابلس، وبعمق نحو خمسين كيلومترًا.

العمليـة وإن انتهـت رسـميًا في مـارس/آذار  إلا أن أنقـرة أعلنـت حينهـا أنهـا سـتبقي علـى بعـض
يـــا وذلـــك بهـــدف الحفـــاظ علـــى أمنهـــا القـــومي والتصـــدي لأي وجودهـــا العســـكري في شمـــال سور

ية أخرى من القوات الموالية لحزب العمال الكردستاني. محاولات استفزاز

عدم وفاء أمريكا بوعودها السابقة بسحب تلك الميليشيات الكردية من المدن
ية بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فضلاً عن السور

الاستمرار في تسليحها ساهم بشكل كبير في تعميق الخلاف بين أنقرة
يا وواشنطن داخل سور

يا ليست قواعد عسكرية بعض المصادر أشارت إلى أن المواقع التي تتمركز فيها تركيا على داخل سور
 بالشكـل التقليـدي المعـروف، لكنهـا عبـارة عـن نقـاط تموضـع بلغـت وفـق إحصـاء “الجـزيرة” نحـو
نقطــة تموضــع منتــشرة في المواقــع الــتي يســيطر عليهــا “الجيــش الحــر”، أبرزهــا جبــل برصايا ومدينــة

ما وجبل عقيل بمدينة الباب وعون الدادات وجنوبي جرابلس، وأيضًا بمحيط مدينة جرابلس.

هذا بخلاف نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد التي تشمل إدلب وأجزاء من محافظات
حلب وحماة واللاذقية، علاوة على ثلاث نقاط أخرى في صلوة وجبل سمعان والشيخ عقيل التي تم
الاتفاق عليها إلى جانب روسيا وإيران في إطار تطبيق اتفاق خفض التصعيد باعتبارها طرفًا ضامنًا

للاتفاق.

حرص الجيش التركي على فرض طوق عسكري وأمني على منطقة عفرين من خلال نشر نقاط له
على طول مناطق التماس مع مناطق سيطرة الوحدات التركية بات واضحًا للجميع، على الأخص
في هذه المنطقة، في مقابل تصاعد وتيرة التصريحات التي تلمح إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد
يــن، آخرهــا وأبرزهــا تصريــح الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، الوحــدات الكرديــة في منطقــة عفر
الصادر في  من ديسمبر/كانون الأول  الذي قال فيه إنّ بلاده ستطهّر مدن عفرين ومنبج

والقامشلي السورية من التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة تركيا.

ــه وبحســب المصــادر ســيكون عــبر يــن، فإن يًا فعلاً في عفر في حــال عزمــت أنقــرة علــى التــدخل عســكر
يـف حلـب محـورين اثنين؛ حيـث يلتقـي المحـور الـذي ينطلـق مـن مـا مع المحـور الـذي ينطلـق مـن ر
الغـربي، وعليـه فـإن النتـائج في حـال نجـاح هـذا العمليـة سـتكون في حصـار منـاطق سـيطرة الوحـدات
الكردية في عفرين وتأمين ممر بين مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في ريفي حلب الشمالي والشرقي،
بمناطقها في ريف حلب الغربي وإدلب، لكن يبقى الموقف الروسي والأمريكي ورقة مهمة قبل اتخاذ

القرار النهائي بشأن هذه العملية.
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تسليح أمريكا لقوات حماية الشعب الكردي أثار قلق تركيا

يكا وروسيا؟ ماذا عن أمر

التجاهــل الأمريــكي لــشروط الأمــن القــومي الــتركي، ســواء داخــل تركيــا أو علــى حــدودها الدوليــة مــع
جيرانها، بخلاف القضايا الدولية الشائكة بات نقطة تحد كبرى أمام العلاقات التركية الأمريكية خاصة

بعد دعم واشنطن المتواصل للأحزاب الكردية الانفصالية المصنفة إرهابيًا.

يا والعراق سلحت الأحزاب الكردية فأمريكا بحجة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سور
دون مراعـاة أن بعـض هـذه الأسـلحة يتـم تهريبهـا إلى داخـل تركيـا، ممـا فـرض علـى السـياسة التركيـة
التحرك باتجاه تعاون دولي يمنحها الحق والقدرة على حماية شعبها وضرب الأحزاب الإرهابية التي
تهدد الأمن القومي التركي، سواء كانت من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو من تنظيم حزب

يا ف حزب العمال الكردستاني. الاتحاد الديمقراطي الكردي (ب ي د) في سور

يا أسفرت عن وأمام هذا التحدي فتحت أنقرة صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا وإيران في سور
يًا، وبما لا يتعارض مع دعم المعارضة عملية “د الفرات” في محاولة لإنهاء القتال العسكري سور

ية المعتدلة التي تعاونت مع الجيش التركي في عملية “د الفرات” وغيرها. السور

ية بعد القضاء عدم وفاء أمريكا بوعودها السابقة بسحب تلك الميليشيات الكردية من المدن السور
علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، فضلاً عــن الاســتمرار في تســليحها ســاهم بشكــل كــبير في
يا، وهو ما تعيه الإدارة الأمريكية جيدًا هذه الأيام، تعميق الخلاف بين أنقرة وواشنطن داخل سور

ومن ثم ليس أمام تركيا سوى الدفاع عن مصالحها بنفسها لكن هذا لا يتم بصورة منفردة.

حالة من الاستنفار الكامل وضعت فيها القوات التركية الموجودة على الحدود



ية استعدادًا – في أي وقت – للقيام بعمل عسكري في مدينة عفرين، السور
خاصة بعد تمدد الوحدات الكردية المدعومة أمريكيًا في محافظتي حلب والرقة،

حيث باتت تشرف على مساحة تتجاوز % من الشريط الحدودي بين
يا وتركيا سور

يا لا شك أنه يمثل ثقلاً كبيرًا لهذا التيار في مواجهة خصمه التنسيق الروسي الإيراني مع تركيا في سور
ــالأمن القــومي لحلفــائه ــق ب ــارات تتعل الأمريــكي الرامــي إلى تحقيــق مصــالحه الخاصــة دون أي اعتب
القـدامى وعلـى رأسـهم تركيـا، وهـو مـا سـاهم في توسـيع دائـرة الانتصـارات الـتي يحققهـا هـذا الفريـق
ميدانيًا دفعته لأن يملي شروطه ويرسم بصورة كبيرة ملامح خريطة المستقبل السوري، ولعل مؤتمر

سوتشي المزمع عقده خلال الأيام القادمة أبرز دليل على سير المعركة على أرض الواقع.

نقطة أخيرة يجب التوقف عندها، وهي أن أي تدخل عسكري في عفرين يستوجب توافق روسي تركي
ــــة ــــة الإسلامي ــــم الدول ــــى تنظي في هــــذا الشــــأن، خاصــــة مــــع قــــرب انتهــــاء معــــارك القضــــاء عل
“داعش” وتصـعيد النظـام السـوري مـن تصريحـاته ضـد الأكـراد، فمـن المتوقـع أن تـشرف روسـيا علـى
مناطق التماس الجديدة بين الجيش السوري الحر وقوات النظام وفق تفاهم جرى في وقت سابق،
ومن ثم فإن غابت الموافقة الروسية على التدخل التركي، فإن هذا يعني انتهاء التفاهم الروسي التركي
يا، وهو ما قد يهدد هذا التحالف الذي تحرص كل من موسكو وأنقرة وطهران على الإبقاء في سور

عليه وفق إمكاناته الحاليّة.
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